
“مؤمنــون بلا حــدود”.. الواجهــة الثقافيــة
لخدمة الأجندة الإماراتية

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتوبر الماضي ألغت وزارة الداخلية الأردنية مؤتمرًا لمؤسسة تدعى “مؤمنون بلا حدود” في الـ من أ
كـان مـن المقـرر أن يعقـد في العاصـمة عمّـان في الفـترة مـن - مـن نـوفمبر الحـاليّ، اسـتجابة لضغـوط
شعبية وتشريعية جراء احتواء جدول أعمال المؤتمر على ندوات يرى البعض أنها تسيء للذات الإلهية

وبعضها يشكك في ركائز العقيدة الإسلامية.

يبًا وتحديدًا في الـ من الشهر الحاليّ، خرجت بعض الأنباء تشير إلى تعرض الأمين وقبل  أيام تقر
العامـة للمنظمـة، يـونس قنـديل، للاختفـاء في ظـروف غامضـة، ليتـم العثـور عليـه بعـد أقـل مـن سـبع
ساعــات علــى اختفــائه وعلــى جســده آثــار تعذيــب وضرب، أثــار حينهــا تنديــدًا واســع النطــاق، داخليًــا

وخارجيًا.

قنــديل وفريقــه حرصــوا منــذ الوهلــة الأولى علــى تــوجيه أصــابع الاتهــام للإسلاميين في الأردن، علــى
رأسـهم جماعـة الإخـوان، وهـو مـا أثـار حالـة مـن الجـدال والنقـاش في الشـا السـياسي الأردني، لكـن

.
ٍ
سرعان ما تكشفت الأمور وانقلبت رأسًا على عقب، ليتحول قنديل من ضحية إلى ممثل مدع

رواية الاختطاف التي تم الترويج لها بصورة غير مسبوقة لم تكن لتقنع جهات التحقيق الأردنية وهو
ما دفعهم للبحث عن مسارات أخرى للقضية، لتتكشف معها تلابيب الحقيقة رويدًا رويدًا، وتسقط
الشعارات التي رفعها القائمون على المؤتمر، لتجنب البلاد فتنة سياسية كان من الممكن أن يكون لها
تبعات كارثية لولا نجاح السلطات الأردنية في كشف خيوط المؤامرة، ليعود اسم منظمة “مؤمنون بلا

حدود” وما تحمله من أجندات إلى دائرة الأضواء مجددًا.
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حبكة درامية

البدايـة حين تـم الكشـف عـن جـدول أعمـال المـؤتمر المزمـع إقـامته مـن المنظمـة، ورغـم أنـه ليـس الأول
للمنظمــة في الأردن إذ أقيــم مــؤتمران قبــل ذلــك، غــير أن اختيــار عنــاوين مثــيرة للجــدل علــى هــامش
المؤتمر الملغى مؤخرًا كان مثار تساؤل، إذ كان من بينها محور عن مناقشة “ميلاد الله” وهو ما أثار

ضجة وتنديدًا لدى شريحة كبيرة من الأردنيين.

تفاعل نواب وسياسيون ومواطنون أردنيون مع ما أسموه إساءة للذات الإلهية، وطلبوا من وزارة
ــا طــويلاً لتفكــر في الأمــر، لتصــدر قــرارًا بمنعــه علــى الفــور الداخليــة إلغــاءه، الــتي بــدورها لم تتخــذ وقتً
اسـتجابة للضغـوط الـتي مورسـت عليهـا، لتبدأ رحلـة التوظيـف السـياسي لهـذا الحـدث مـن القـائمين

على المنظمة.

موجات من التنديد والإدانات تعرضت لها عمّان جراء إلغاء المؤتمر من منتسبين للثقافة والإعلام
وحريات التعبير، على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، حيث أشهرت سيوف النقد والتوبيخ
للإسلاميين واتهامهم بعرقلة حركات التنوير ومحاولة بسط نفوذهم على مسارات التحرر والتطور

وكسر تابوهات الفكر والعقيدة.

لكن يبدو أن جرعة التسخين لم تكن مناسبة لإحداث الوقيعة بين الإسلاميين والسلطة، فكان لا بد
كـثر تشويقًـا وإثـارة، تكـون كفيلـة بتحقيق المـراد، وهـو مـا تـم التخطيـط لـه مـن إضافـة جرعـات أخـرى أ

جيدًا، ليتم الإعلان فجأة عن اختفاء غامض لأمين عام المنظمة مساء الجمعة  من نوفمبر الحاليّ.

ثم كانت الإثارة.. ففي صباح اليوم التالي، السبت، وبعد أقل من سبع ساعات على خبر الاختفاء،
عـثرت الأجهزة الأمنية الأردنيـة على قنـديل، في أحـراش منطقـة عين غـزال بالعاصـمة عمّـان، في وضـع

ير الأولية. ح وقد بدت عليه أثار تعذيب وتشويه فضلاً عن ارتجاج في المخ بحسب التقار

تكشف إحدى الوثائق التي حصل الموقع عليها أن جهاز أمن الدولة الإماراتي
خصص مبلغ  مليون درهم (. مليون دولار أمريكي) لتمويل المؤسسة

موجــة جديــدة مــن التعــاطف والتأييــد أثارتهــا واقعــة الاختطــاف والتعذيــب لا ســيما الصــور الــتي تــم
كسبت الضحية دعمًا غير متوقع، فضلاً عن تصاعد الإدانات للإسلاميين الأردنيين إثر نشرها التي أ
اتهــامه ورفقــائه لهــم منــذ الوهلــة الأولى، غــير أن تلــك الراويــة لم تقنــع الداخليــة الأردنيــة الــتي بــدورها

سعت إلى فك طلاسم تلك الراوية الغامضة.

يــف ادعــاءات يــة الأمــن العــام ز بــالأمس كشفــت التحقيقــات الــتي أجرتهــا إدارة الأمــن الوقــائي في مدير
كثر من “مسرحية” من بطولة أمين عام المنظمة وابن قنديل، حيث توصلت إلى أن القضية لم تكن أ
شقيقته الذي اعترف باختلاق الجريمة مع خاله بناء على طلبه، وعلى إثر ذلك جرى استدعاء قنديل
ومواجهته بالأدلة فاعترف بالحقيقة، وعمدت السلطات الأمنية لتسليمهما إلى المدعي العام، فيما
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تشير التوقعات إلى احتمالية حبسهما.

السجال السياسي والديني الناجم عن الواقعة منذ بدايتها، الذي تصاعد بصورة كبيرة عقب واقعة
الاختطاف والتعذيب، وأوشك أن يطرق بابًا جديدًا للفتنة بين طوائف الشعب الأردني، دفع البعض
للتســاؤل عن الأهــداف الحقيقيــة والــدوافع الكامنــة وراء اختلاق هــذه الأزمــة.. وهــو مــا أعــاد اســم

منظمة “مؤمنون بلا حدود” للأضواء مرة أخرى.. فماذا عن تلك المنظمة؟

الخاطفون كتبوا شعار "اسلام بلا حدود" على ظهر #يونس_قنديل
pic.twitter.com/J6Afma6P41 مصدر رؤيا*

Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) November 10, —
2018

“مؤمنون بلا حدود” والربيع العربي

بعدما تحولت واقعة اختطاف وتعذيب يونس قنديل التي أراد تحويلها إلى قضية رأي عام في الأردن
إلى مسرحية ساقطة تكشفت ملامح فصولها سريعًا، لم يعد خافيًا على أي من المتابعين للشأن المحلي
الأردني حقيقة ارتباطات منظمة “مؤمنون بلا حدود” المدعومة إماراتيًا، كواجهة ثقافية لتشويه ثورات
الربيع العربي من مدخل محاربة الإسلام السياسي، ولتكون أداة للامتداد “الناعم” للإمارات في دول

المنطقة.

فالمؤسسة التي أنشأتها أبو ظبي في  بالرباط، عقب صعود الإسلاميين في أعقاب الربيع العربي،
ــات مــا يســمى ــد في تفكيــك سرديّ ــاء زاي لتكــون أحــد أدوات “القــوى الناعمــة” الــتي يســتند إليهــا أبن

بـ”الإسلام السياسي”، ومساندة فلول النظم السياسية في صراعها مع الجماهير الثائرة ضدها.

كــان الإخــوان المســلمون والجماعــات الإسلاميــة بصــورة عامــة الهــدف الــرئيسي لتلــك المنظمــة، وقــد
نجحت منذ نشأتها في دعم التحركات التي تستهدف تقويض تلك الكيانات وتحجيم نفوذها، كما
حدث في الإمارات نفسها بجانب السعودية ومصر وتونس واليمن وفق ما تشير إليه بعض الوثائق

المسربة.

“مشروعها يخضع لعلامات استفهام كثيرة بشأن سياق خروجها، وهي
مرتبطة بخريف الربيع العربي والارتدادات الحاصلة” محمد الهيلالي

المنظمة وإن كانت تهدف في الظاهر إلى دعم الحريات الفكرية وتهيئة الفرصة والبيئة الملائمة والدعم
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الــذي يتيــح لمختلــف أنمــاط التعــدد الفكــريّ والثقــافي ذي الطــابع العقلاني والعلمــي أن تتفاعــل فيمــا
بينها، إلا أن أهدافها الخفية تتمثل في نشر الأفكار والأجندات الخاصة بدولة الإمارات عبر استغلال
ير دورية عن واقع النشاط الديني في الدول المستهدفة ودراستها الدين في هذا المجال، وتقديم تقار

بالشكل الذي يخدم أهداف أبو ظبي، وهو ما كشفه موقع “أسرار عربية“.

 وتكشــف إحــدى الوثــائق الــتي حصــل الموقــع عليهــا أن جهــاز أمــن الدولــة الإمــاراتي خصــص مبلــغ
مليون درهم (. مليون دولار أمريكي) لتمويل المؤسسة وحتى منتصف العام  كان المبلغ
الذي تم إنفاقه على هذه المؤسسة . مليون درهم، أي مليون دولار أمريكي بالضبط، كما يظهر

استمرار ضخ المزيد من التمويل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل الأجندات الخارجية للإمارات.

وهنـاك عـدد مـن المؤسـسات المحليـة الـتي تتعـاون معهـا “مؤمنـون بلا حـدود” في الـدول العربيـة، مـن
بينها مؤسسة “دال” للإنتاج الفني في مصر، ومعهد غرناطة في إسبانيا، إضافة إلى دار للنشر والتوزيع
تعمــل في لبنــان علــى نــشر الكتــب والمطبوعــات والأبحــاث لأشخــاص محســوبين علــى المنظمــة، هــذا

بخلاف إعداد تقرير أسبوعي عن النشاط الديني في المغرب يتم إرساله إلى أبو ظبي، بحسب الموقع.
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علامات استفهام

يــة العربيــة، ســواء فيمــا يتعلــق أثــارت المنظمــة منــذ نشأتهــا حالــة مــن الجــدل داخــل الأوســاط الفكر
بإستراتيجيتها المعلنة ومساعيها لتمييع الدين وبث الفكر الإلحادي البعيد بنسبة كبيرة عن الشائع في

المنطقة العربية من جانب أم ما يتعلق بالأهداف غير المعلنة التي تثير الشكوك والتساؤلات.

المسؤول عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، محمد الهيلالي، كان قد قال في تصريحات سابقة
له”: “مبادرات هذه المؤسسة تعد محاولة جديدة لمحاصرة فكر التجديد المعبر عن الشعوب والمتبلور
في بواحاتها”، مضيفًا “مشروعها يخضع لعلامات استفهام كثيرة بشأن سياق خروجها، وهي مرتبطة

بخريف الربيع العربي والارتدادات الحاصلة”.

الأمر يمكن فهمه في إطار رغبة إماراتية في سحق الحركات الإسلامية التي لها
طموحات سياسية عبر مدخل علمي

الهيلالي تســـاءل عـــن التوجهـــات العامـــة والـــدوافع الحقيقيـــة للمؤســـسات الإماراتيـــة الـــتي تمـــول
مشروعات المنظمة في البلدان العربية المختلفة، لافتًا إلى أنها تحاول أن تجمع فلول أنظمة الاستبداد

التي أسقطت الشعوب العربية جزءًا منها وهزت عروش البعض الآخر.

ومن ثم فإن الأمر يمكن فهمه في إطار رغبة إماراتية في سحق الحركات الإسلامية التي لها طموحات
ــة عليهــا لتشــويه صورتهــا ــة لإلصــاق تهــم التخلــف والرجعي سياســية عــبر مــدخل علمــي، في محاول
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والتقليل من شأنها، ما يمهد الطريق نحو وأدها خطوة خطوة، بما يتماشى مع المخطط الإماراتي،
وذلك وفقًا لما نقله “عربي” عن أحد الباحثين المقربين من المنظمة.

وفي المجمــل لا يمكــن قــراءة الفصــل الجديــد للمنظمــة الإماراتيــة في الأردن بعيــدًا عــن الســياق العــام
للأحــداث، حيــث يضيــق الخنــاق علــى الحليــف محمد بــن ســلمان إثر اتهــامه بــالتورط في اغتيــال جمــال
خاشقجي، ليبقى السؤال: هل لهذه الحبكة البوليسية علاقة بالتغطية على الحادثة؟ وهل أشرف
الإماراتيون على عملية يونس قنديل كما أشرف السعوديون على مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده
بإسطنبول؟ أسئلة وإن لم تتوافر الإجابات الكاملة عنها حتى الآن غير أن المؤكد هو استمرار دفع أبو
ظـــبي لأياديهـــا العابثـــة لإحـــداث الفتن واختلاق الأزمـــات داخـــل دول المنطقـــة بمـــا يخـــدم أجنـــدتها

الخارجية.
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